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!!لأاالتيوالمسلئلالقضليلمنمجعوعةمنابملذهلتنطلق

!3لأامنتحفقهوشروطالروائيبللجنس-اسلسأ-ترتبط

ا"!رزلإ"6دللتفكيكلحظةالىالواقعيمنهزالجلتحويلثمجهة،

لا-لا.ثلنيةجهةمنالإبداعيالزمنمعوالساعلة

طرخئي،الرولالجنسمجللضعنتجنيسةخلالومنكتلبتهطبيمةخلالمن،النصهذايميد

قدللرولئيللجنممنكلنفإذا.المربيةفةالثقلذاكرةاو،العربيةفةالثقلشروطإطارفيالجنسهذلسؤال

الترجعةحعلتهومل91القرننهليةفيئدةالسلبةالكتللأشكلخلالمنللمربيةفةالثقلفيإدراكهتم

الجنسللسولجديدةقرلعةتقترحالمللأهةفإنقفة،المثلععليةإطلرفيالغربيةللاشكللالمربية

نملينيجملنلالنصلهذلللسرديالمجللإلىالدخولولملى.المربيةفةالثقلذاكرةخلالمنالروائي

ضرةللحلالرلويتقنيةإلىلشهرزاد،الحكلئيالتوالدتقنيةمن:تراثيةحكلئيةتقنيلتمنمكونةتركيبة

جهلزأ-تكاداًو-تشكلقدتركيبهلعندتقنيلتوهيكثير.وغيرهعا،الإسلاميالمربيالتراثفي

الإسلامية.-العربيةفةالثقلذاكرةمنمتمددةخطلباتإلىينتميمفاهيعيأ

موكعلالرلوي/الحلكي،مفهومتحتترذللروايةاًنهيالتقنيلتهذهتخصنملاحظةأولولمل

الحكيشكلمنتتأسسالراويهذاوهوية.القديمالتراثيالمربيبالخطلتجربةفيعليهمتمارف

قدبة.الكتلمجللللىبدخولهلمكؤنلث،وهيالإصغاء.تقنيةعلىوللاعتعلدالحكايلتتوليدوطريقة

لرؤيتهل.النظلمهذاإخضاععلى-بدورهل-ععلثكملالجديد،للنظامالمامللعنطقخضمث

النظريستأسيسهلزمنكلندىان،التيوللمصطلحلتالفاهيمتاريخفياللاحظةهذ.بناتلقي

تكغيلاللذسيسشروطفإنممئتئيى،واقعاومجتععاوممئنةحضلرةاسئلةشروطوفقتتمالتجريبي

اخرى.حضلراتاسئلةمعوتستعرتحيلالتيهيمالفلحياة:للحيلةشروط

فةللثقلذاكرةمنحولهممرفةإنتاجدهلعلدة،للرولئيالجنسفهممحلولةلملأهةلتطرح،هكذا

تثبيتاًسلسعلىتشتغلسلطةوهيالنظرقي،مرجميةسلطةاملم-غللبأ-تأجيلهايتئمالتيالمربية

غيرهل.دونثقلفبمافيومفلهيمأجناسمنالحديثةالممرفةتأسيسزمن

اللغويوالتحولريخالتل

العويية،فةللثقلسيلقفيئيالرولالجنسإدراكزمنمعكتبتالمربيةالنصوصمنمجعوعةثمة

عشرهـمفيمللحكعةللتلر-استحضلريحققتلريخيلطعوحفنيوسيطإلىالرواذيالجنممنوحوملتي

للمرييقالسيلاًسئلةوانخلصة،سلطتههيمنةعبرالروايةمجالريغللتلاقتحمفقدولذلك.الكاتب

الخرق،وشروطللتكسيرعبلدئسالحضلريةللتبدلاتمقتضياتحسب-نجئدئفنثقدتكنلمالمام

حدودفيستقترحالفسانغيرالمظلهر.المتمدليالدخيللمواجهةبللذاتءالاحتملروخذلكفعزز
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حعيشسالمالاشمري،محمد،العوفينجيبمودن،الحيعبداليسار:الىاليمينمن

للكشفموضوعإلىتحو"لهحين،المعرفةتاريني،التاريخصناعةإعادة-الفنيلهااشتغلشروط

داخله.منالتاريخمنطقيخرقبناءلتحقيقالياتهوتستثمروالمساعلة،

ضمنموقعهفيفقداللغويالمجاليدخل""العلأمةلشخصئةأبواسطةالملفنةالمعرفةمنهزالجلإن

.السرديالتحولولعناصر،الإبداعياللغويالنطاملشروطبللتلليويخضع،مسبقةمرجعيةسلطة

التاريخبسطوةبل،للإبداعريخالتلبلحتضلنالانطباغالمللأمةلنصالأفقيةالقراعةتمنحفقدوهكدا،

وهوأوويتحفق،يتشكلوهوالروائيالجنسمعاينةمنتمكنناالعموديةالقراعةأنغير.الروايةعلى

لغوي.إلىواقعيهوماتحويلخلالمنمنطقهيصوغ

المحذدالتاريخللمجلمؤشسأعنصرأباعتبلره،"العلأمة"انتقالمناد!ولالتحو!مطاهرتبدو

الأولوضعهخلالهلمنيفقد،لغويةلفمخصيةيصبححينالسرديالمجللالىو(سذلته،ومنطقهبشروطه

علائقيمجاليإطارفيئدخلهالتيالإبداعيةالكتابةمنطقلاكيلتبالتاليويخضمع(المرجعية)سلطته

والسولل.والمعرفةوالشخوصوالأزمنةللامكنةجديدتحر!ضمنجديد

لغوي،معجممنبهيرتبطماوكلتاريخيهوماتشمخيحيالتمثمخيص:عالمالىالتحو!هذائدخلنل

،جديدةقراع!والتشخيمن.الكلاموتبادل،الجدالومستويات،المضامينأو،التاريخيةالكتابةوتقنيات

فني؟-إبداعيهوملإلىمادي-واقعيهومماالانتقالمعنىفماوإلابالأشياء؟ةجديدمعرفةبل

تلريخيةمعرفيةلسلطبماجلهزأوصفأبوصفهس!العلآمة"انتقالسرديةخارجالأولىالقراعةئغلن

ضمن"الصفة"إدخالعبرالسلطةهدذ.تكسيزخلالهامنيتملغويةحالةإلى-خلدونبابنمرتبطبما

السلطةمنالقارئيحررالوضعيةهذهفيوالإبداع.ا!تشافومجاليالروانيالتشخيصمجلل

فياندمجنافكلماوبللتللي.التخييلرؤيةعبرالتاريخقرامةإعادةإمكانيةامامهويضمع،للتاريخالمرجعية

كلة.فسلوعلاقة،اكتشافعلاقةالتاريخمعالملافةاصبحتي،التخييل

الملأمة!نقرا،إذن،هكذا

للنص.تلالينمازمنعنمختلفأيبدوعالمأندخل

.الذاكرةزمنمنقريبأيبدوعالمأفندخلالدسنقرا

منانطلاقأوالمغايرةالحداثةاسنلةالعلاملأتصوغالاقتراباسبلبوالتقاط،بالاختلافالاعتقادوبين

اسئلته،شروطحدودئيمستهقكأإرثأاوتاريخيأمخزوناليستهناوالذاكرة.العربيةفيةالثقلالذاكرة
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الثقافةفيالفعلإمكلنلتمنعليهيتوفرماخلالمنالمعرفيالتوليديعيشحيو!بمجالهيوإنما

والمعرفة.ريخوالتلوالعالمالذاتمعالتعاملفيجديدةورؤيةجديدكوعيالحداثةأسنلةوبلورةالحديثة

حكائيةنصوصمنمؤثثهتركيبةمعلينةمنيمكئناالنصلهذاالسرديالمجالالىالدخولولعل

كعاالمجهولالممرفةعالمفيالإبحاروتقنيةشهرزاد،عنورثناهلكعلالحكائيالتوالدتقنية:تراثية

الشفويلانتقلملامحمنيعكسهوملريخيالتلبالتسجيلالمرتبطالتقييدوتقنية،الرحلةأدبمنتعلمناها

السثير.تقنيةالىبالإضلفة،الإسلامي-العربيالتراثفيمعروفةهيكماالكتابةلغةالىالتأملي

قيالخطلالخا...سعد،البنينام،الحيحيتبالكلاللتحولائؤلدةالعناصرمعتؤلمفس،تتقنيلإنهل

هيمهلومفلالعربيةالثقافيةالذاكرةادواتاستثملرإمكلنيةاملمنليقترحالذيلفسللنصالروائيئ

الروائي.الجنسسؤالامام-جديدمن-وليضعناوالعالم،والذاتوالتاريخالمعرفةصياغةلإعادة

والمقتحمشيء،بكلالعارفمن!العلأمة"موقعلتغييروظيفيأالعناصرمنمجموعةاشتغلتلقد

منالبحثسؤالإليهئعيدواحداثبحللاتائقاجأموقعالى،الكبرىقضاياهابابمنالمعرفةمجاك

ريخي،التلبالخطلعلىرامنثوإنالملأمة،فوبهذاتفسير.أوجوابأوحلايجادإمكانيةعنجديد

الحكاية.داخلالوظيفيالتوالدالىزتانحلحينالمرجعيةالسلطةوكشزت،الخاصةشروطهاخلقثفإنها

امامالحالةبهوتكقيحللة،الىمرحلةكلفيئخضعهبناذيةتحولإتضمنخلدونابنيندرجوهكذا

منها.يسخراو"العلأمة"صفةتحملهاالتيالفيميةالحمولةيستفينسؤالأأمامهالمشهذويحفقجديد،مشهد

بل،السرديالمجرىفيعلةوفل،للحكايةبنائيةعناصرتيمور:سعد،شعبلن،،البنينأم،الحيحي

خلققدحضورهاوشكك.للعلامةللأدبيالتشخيصينهارمشمروغبلنهيلرهل،أساسيةتمقوملئغذ

وتحويللهالجديدء"العلأمةموقعتحريكمنطلقمنالأدوارعلىالتنلوبإطلرفييتحققخاصأمنطقأ

.الجديدةالأسئلةمنالمعرفةتأملئعيدحيويةذلتأالعلأمة""يصبحلكي

إشراقلته:تعودوبإشراقاتهانبعهيجفغيابهافمعالعلأمة؟حياةايقاعفييؤثزالبنينأمفحضور

911(.)ص"امرأةمديرتهلأنعنديريبلا،وأخرىئبالعجل"هذه

وليلةليلةالفصلحبةاجتثفإذا.شهرزاد:بالتدريجاللياليصانعةمعالتوظيفهذاويتقاطع

الشيخوخهءشيخوخةتؤج!البنينأئمفإن،أسئلتهيعيلتجعلهشهريارسلطةوعطلث،جنسهلموت

استعلريفعلفهي"شعبان،معجولاتهلوأمل.والمعرفةالحياةسواكجديدمنيدركلتجعله"العلأمة"

بل،والتسجيلالتقييدمستوىعنديقفلاالذيالحيحيوكلتبهالملأمةبينتتحققالتيالجولاتيقابل

ضرةالحلالذاتيةالسيرةفيينبشأو،الخطابمجرى-نأأحيل-ئغئرؤلاتبتسلالكلاممجالئخز!

مجردمن،الحيحي"ينتقلولهذاالحوار.تحقيقنحوبالعلامةيدفعأوالعلأمة"،"تأملاتفيومضات7

التشخيصي.لمالعلداخلفلعلالىالسرديالمجالخلرجأداة

علاقبما،المعرفةمعجديدةعلاقبمافي)ءالعلأمة"وئدخلالحكلئي،الإيقاعئربكشخصيةفهوسعدوأما

البينين.بينتكونلنالمعرفةأن-واهمأ-اعتقدحينفيهالبحثعليهوتعذرعنهضكابمليكتشفتجعله

الدفينةالعللعنبلحثأالجواني،الإنسانعالممعرفةفيالغوصلطلبثالعمرمقتبلفيكنث"لو:يقول

البلبهذافيلكني.والانفراجعالشفلحيلفيبدلويأدليبعدئذلعفي،دهاوفممملالنفمساعوجاجوراء

012(.)صحول"ولاليقوةلاالزادقليل

المجالالىئدخلهالروايةفإنريخ،والتلللمعرفةالكبرىبللأسئلةلنشغلقد"العلأمة"كانواذا

خيلنةيكتشفتجعله،معرفةأقلالعارفيوعبرالبسيطالحدثمنالجديدالسؤاكيكتشفلكياللغوي

الواضحة.بللأسئلةللاتلوحلاحينالمعرفة

المعرفةتجديدتعنيالبنينفأم:المعرفةبحيازةالاعتقادلتكسيرالوظيفيةالعناصرهذهتحضر،وبذلك

البينين.بينماإيثمكاليةإثارةيعنيوسعدالحوار!باتجاهالتقييدتحويليعنيوالحيحيحيويتها؟وإحياء

بلندملجهأوحديثهأشكالفيبانصمهار.سواء،الروائيالجنستقلباتطرحئعيدنصنازنلعلامةل

أخر،دونلمجتصعمحفوظةحقوقهإننفولتجعلنلثابتةهويةالىينضبطلانصنإنه.قديمةأشكالفي

المتنوعة.والذاكرةالمتشعبةالنصوصخلالمنيتحققإنهبل
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